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 الخطاب بوصفه موضوعا للدراسة السوسيولوجية

Social Construction of Discourse 

Discourse as a subject of sociological study 
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ت لموضوعات التي أنتجت حولها العديد من التصورايعتبر موضوع الخطاب من ا :ملخص

ورات التص لذلك تحاول هذه المقالة أن تقدم مجموعة من ، النظرية في حقول معرفية مختلفة

ا وثقافي ماعيامن اعتبار اللغة منتوجا اجت ا، وذلك انطلاقالسوسيولوجيالتي أنتجت في المتن 

  لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الذي ينتج فيه.

سوسيولوجيا الخطاب، البناء الاجتماعي للخطاب، مقاربات نظرية حول  الكلمات المفتاحية:

 .الخطاب

Abstract : The subject of the discourse considered one of the subjects 

that has produced about him many theoretical concepts in different 

knowledge Fields.  This article attempts to present a set of conceptions 

that have been produced in the sociological corpus. Therefore, starting 

from the language as a social and cultural product that cannot 

understood it independently of the context in which it is produced. 

The Sociologists agree relatively that language is not derived her 

power from its grammatical and verbal context, but rather from the 

social position occupied by the speaker within society. 

Key words: Sociology of discourse, social construction of discourse, 

theoretical approaches to discourse. 
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 : مقدمة

 ما الخطاب؟

تعد دراسة موضوع الخطاب سوسيولوجيا من الموضوعات التي تطرح العديد من 

الصعوبات الابستمولوجية والمنهجية، لأن الباحث السوسيولوجي يجد نفسه وهو بصدد 

قالب خطابي، يصعب تفكيك خطابا اجتماعيا ما، أمام واقع معقد ومركب يقدم نفسه في 

الفصل فيه بين الواقع والخطاب، لأن الفاعلين الاجتماعيين يتفننون بشكل ملفت للنظر في 

عدد الخطابات التي ينتجها مختلف الفاعلين ذلك أن ت ،تاج خطابات متعددة حول واقع واحدإن

الذين حول واقعهم، ما هي في الحقيقة إلا نتاج موضوعي لتعدد رهانات ومصالح الفاعلين 

فالفاعل لا يكل من إنتاج خطابات يومية حول أدق تفاصيل  ،هذا الواقع ويعيشونهينتجون 

عملية إنتاج الخطاب إذن،  ،الحياة الاجتماعية التي يعيشها حتى تلك التي قد تبدو لغيره تافهة

، لذلك فإن الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة على Le vicusعملية تخترق كل تفاصيل المعيش 

لمتن السوسيولوجي هي: كيف يبنى الخطاب اجتماعيا؟ وما هي المحددات الاجتماعية ا

 والثقافية المتحكمة في عملية إنتاج الخطاب؟ 

قبل أن نخوض غمار مناقشة الكيفية التي تدرس بها السوسيولوجيا مفهوم الخطاب، لابد أن   

العديد من  طراف تعريفهنعترف أولا أن مفهوم الخطاب من بين المفاهيم التي تتجاذب أ

 Patrickالمباحث العلمية، فهو كما يشير إلى ذلك اللساني الفرنسي باتريك شارودو 

Charaudeau  مفهوم ملتقىNotion carrefour  تلتقي فيه كل الحقول المعرفية لكي

غير أن حقل اللسانيات ظل لسنوات طويلة يحتكر لوحده عملية  ،تعالجه بطريقتها الخاصة

 Disciplineالمعرفة حول اللغة، والكلام والخطاب، بوصفه "تخصصا سياديا" إنتاج 

souveraine  يمارس شكلا من أشكال الهيمنة على موضوع اللغة والموضوعات المرتبطة

هذه الهيمنة بدأت تخف سطوتها، لا ، (Pierre Bourdieu, 1983, pp 155-161)ه ب

اللغة والخطاب  تحريرلى سواء، بذلوا جهودا لسيما وأن السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين ع

وكانت  ،لخطاب بوصفهما منتوجين اجتماعيينمن قبضة اللسانيين، وذلك بدراسة اللغة وا

الذي حاول  Doroszewski, witold هذه المحاولات على يد فيتولد دوروسزويسكي أولى

أن يبين الطبيعة  "بعض الملاحظات حول العلاقات السوسيولوجيا واللسانياتفي كتابه "

 بوصفها نشاطا وليدا لتفاعلات الأفراد مع محيطهمالاجتماعية للغة، والدفع إلى دراستها 

(Doroszewski, witold,1963) . 

إن الاهتمام بموضوع اللغة والخطاب كظواهر اجتماعية، أثار انشغال العديد من 

سة أو بحثا حول قبيلة أو جماعة السوسيولوجيين والأنثروبولوجيين الأوائل، فلا تكاد تجد درا

 ولههذا الاهتمام الذي أ ،أو مجتمع معين، إلا وتجد إشارة إلى موضوع اللغة والخطاب

ووسيلة لاستدخال منتوجا اجتماعيا السوسيولوجيون والأنثروبولوجيون للغة بوصفها 
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كير  في ، لم يؤثر بالشكل الكافي في مسار التف Internalisation de la cultureالثقافة

اللغة والخطاب، لأن اللسانيين لم يهتموا بالنقاشات الدائرة في الأوساط السوسيولوجية وقتئذٍ.  

 Antoine Meilletوحتى اللسانيين الذين تنبهوا إليها مثل اللساني الفرنسي أنطوان ميليت 

 ,Koerner Konrad, 1988)إميل دوركايهم يالذي تأثر بأعمال السوسيولوجي الفرنس

pp57-73)  ويعود ذلك إلى الجاذبية التي  ،، لم تلقَ أعمالهم أي صدى في حقل اللسانيات

 . 1ي حقل اللسانياتف Ferdinand de   Saussure مارستها نظرية فيردناد دوسوسير

تخطت جاذبية نظرية دوسيوسير حقل اللسانيات، فقد أصبحت مصدر إلهام لعدد من لقد 

ين، الذين حاولوا بدورهم دراسة العلاقات الاجتماعية السوسيولوجيين والأنثروبولوجي

باستخدام المنهج البنيوي الذي درس به دوسوسير البنية الداخلية للغة، ونذكر هنا على سبيل 

حاول الذي   Claud Lévi Straussلفي ستراوس كلود المثال، أن الأنثروبولوجي الفرنسي 

ية مثل الأسطورة والقرابة والزواج بالمنهج أن يدرس مجموعة من الظواهر الاجتماعية الكون

نفسه الذي درس به دسوسير اللغة، وذلك لاكتشاف العلاقات الأولية التي تمثل الركيزة 

 اللاواعية للحياة الاجتماعية.

قبل أن نبين حجم مساهمة السوسيولوجيا في تطوير النقاش حول اللغة، لابد لنا أولا أن نبين 

ر النقاش حول اللغة والخطاب في كتابه "دروس اللسانيات مساهمة دوسوسير في تطوي

اتخذوا من نظريته حول  والسوسيولسانيين المعاصرين ن أغلب السوسيولوجيينلأ، 2العامة"

لا  ،تاللغة أرضية لانتقاد الكيفية التي يتم بها دراسة موضوعات اللغة دخل حقل اللسانيا

علم اللسانيات، الذي أصبح مقتصرا على سيما وأن قوة نظريته تتمثل في إعادة تعريف 

وذلك عبر  Fedinand de Saussure, 1995, p 232)) دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها

 .تفسير البنيات الداخلية للغة واستنباط قواعدها العامة والخاصة

أسس دوسوسير لنقاش جديد تجاوز حقل اللسانيات، ويبدو هذا بشكل واضح في عدد الباحثين 

لكن ما يهمنا نحن بالدرجة  ،ي انتقاد نظريته وحاولوا تجاوزهاكرين الذين انخرطوا فوالمف

بمختلف أن اللغات الأولى في التصور السوسيري للغة، هو أن دوسوسير حاول أن يبين 

                                              
جاذبية التي مارستها نظرية دوسوسير في حقل العلوم الاجتماعية بشكل عام وحقل اللسانيات بشكل إن ال-  1

ي ف دونظرية فروي ل جاذبية عن نظرية كوبيرنيك في الفلك، ونظرية النسبية لإنشتاين في الفيزياءـ،خاص، لا تق

 علم النفس.
يعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع في اللسانيات المعاصرة إن لم نقل أنه أشهر مرجع فيها، يتضمن هذا - 2

ت قد نشرشارل بالي وألبرت سسيكاهي، والمرجع مجموعة من المحاضرات التي جمعها اثنان من طلابه هما 

يهم العربية، ، وقد ترجم فيما بعد إلى مجموعة من اللغات بما ف1912أول طبعات هذا الكتاب في باريس سنة 

درس احث يبوذلك نظرا للأهمية التي اكتساها هذا الكتاب، الذي أصبح مرجعا لا يمكن تجاوزه من قبل أي 

 ي حقل العلوم الاجتماعية.اللغة والمواضيع المرتبطة بها ف
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بمنطق واحد، وذلك من منطلق الافتراض أولا، أن اللغة في شكلها المجرد تلاوينها تشتغل 

الأفراد اد المجتمع على شكل قاموس. ثانيا، أن اللغة مستقلة عن مترسخة في دماغ كل أفر

ثالثا، أن اللغة هي التي تخضع الأفراد لسلطتها، رابعا، أن اللغة تتشكل ، الذين يتكلمونها

خامسا أن  ،تتشكل منها البنية الداخلية للغةعندما يستخدم المتحدثون بها مجموع القواعد التي 

 . فعلي لقواعد اللغة وتطبيق لهاتحقيق  ما هو إلا paroleالكلام 

ن هم مإذا ما تمعنا في هذه الافتراضات التي تعتبر كلا مركبا غير قابل للتجزيء، نف

لغة لداخلية ة الدوسوسير أن اللغة هي التطبيق الفعلي للقواعد، وأن العوامل الخارجة عن البني

صفها ة بوالعوامل الخارجي ا إنبشكل أكثر وضوح ،ؤثرة في عملية إنتاج هذه الأخيرةغير م

 ، لا تؤثر في عملية إنتاج اللغة. شروط إنتاج اللغة وسياق استعمالها

 السوسيولوجيا من اللغة إلى الخطاب

 ، هو ماخطابإن عدم اهتمام دوسوسير بالعوامل الخارجية المؤثرة في عملية إنتاج اللغة وال

استها بدر تصور مغاير للغة، وذلكفهم و دفع بالسوسيولوجيين والانثروبولوجيين إلى تقديم

الطابع  فعلماء الاجتماع حاولوا في كشفهم عن، Faits Sociauxوبوصفها وقائع اجتماعية 

 Fait linguistiqueالاجتماعي للغة "أن يكشفوا عن الارتباطات الكائنة بين الواقعة اللغوية 

ل بمعنى اخَر، حاو ة،يالسلوكات الاجتماع في Fait  Social والواقعة الاجتماعية

 السوسيولوجيون إخضاع كل الظواهر اللغوية لمشرحة الفهم والتحليل السوسيولوجي

 منتوجات اجتماعية صرفة. بوصفها

عمال أفي لاقة اللغة بالثقافة ع problématisationيمكن رصد أولى محاولات استشكال و

عب ل في دراسته للغة ش، الذي حاوFranz Boas بواس  فرانزالأنثربولوجي الأمريكي 

 غتينالبيروفي والشعب الأمريكي بمنهج مقارن، أن يكشف عن الفروقات المعجمية بين ل

ليه إالذي نبهنا  وهو الأمر نفسه، ( Franz, Boas,1911) تنتميان لثقافتين مختلفتين

للغات شكلة المعنى في ا"مكتابه في  Malinowskiمالينوفسكي البولوني الأنثروبولوجي 

اق ار السيعتبحيث لاحظ أن لغة القبائل البدائية يصعب فهمها دون الأخذ بعين الا ،بدائية"ال

ية، في شكالوقد كانت بداية استشعار مالينوفسكي لهذه الإ، الثقافي الذي ينتجون فيه لغتهم

الصعوبات التي واجهته عند عزمه ترجمة مجموعة من النصوص حول الفنون الشعبية 

 ص إلىفأثناء ترجمته هذه النصو ،زر التروبرياندكان قد جمعها من جوالطقوس السحرية 

اد، تروبين جزر اللغة الإنجليزية، تبين له أن اللغة الإنجليزية غير قادرة على احتواء ثقافة

لى مة إويرجع مالينوفسكي هذه الأز ،ير عنها في إطار الترجمة الحرفيةوتعجز عن التعب

يناد التروب بائلقللغة والثقافة، فالكلمات التي يستخدمها أعضاء الطابع العلائقي الكائن بين ا

كل م بشبحسبه، تشير إلى نظامهم الاجتماعي، وتعبر عن معتقداتهم وعاداتهم واحتفالاته

  . (Bronisław Malinowski,1923) عاطفي وبنوع من التفاخر والتمجيد المستمر للذات
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د م وجواجهها أثناء الترجمة لا تكمن في عديرى مالينوفسكي إذن، أن الصعوبة التي وو 

ية على لإنجليزا ةلغكلمات بالإنجليزية تقابل كلمات لغة قبائل التروبيناد، بل في عدم احتواء ال

ملها العواطف والانفعالات والتجارب الجماعية المنغرسة في الخطابات التي يحمجموع 

ت التي شكاليازمة الترجمة ترجع إلى الإمما يعني أن أ، حول ثقافتهمالتروبيناد أعضاء قبائل 

دمه قلذي وطرحه هذا لا يختلف كثيرا عن الطرح ا ،ها علاقة اللغة والخطاب بالثقافةتثير

حد  إلى أيضا مؤسس علم الاجتماع إميل دوركايهم الذي يرى أن "اللغة تصنف وتنظم وتحدد

 .Émile Durkheim, 1967) ) ما خبرة المتحدثين بها، كما تحدد رؤيتهم للعالم"

 الخطاب والسياق الاجتماعي

إن دراسة الخطاب بوصفه ظاهرة اجتماعية، هو ما دفع بالعديد من الباحثين في العلوم 

يتشكل  Corpusالاجتماعية إلى الاجتهاد بشكل مستمر لتجاوز دراسة الخطاب بوصفه متنا 

رج من بنية لغوية مستقلة بذاتها، مركزين بذلك على الاعتبارات الخا

فرضها يالتواصلية التي  3، أي على الرهانات والسياقاتExtralinguistiques لغوية

مفترضين بذلك أن ، جتماعيين عند إنتاجهم لخطاب ماالسياق على مختلف الفاعلين الا

يظهر في  ،شروط وسياقات هي بذاتها اجتماعيةالأحداث والوقائع تبنى اجتماعيا في ظل 

حاث التي حاول من خلالها أصحابها أن يبينوا مدى تأثر الخطاب العديد من الدراسات والأب

بسياق إنتاجه، الكشف عن الطابع العلائقي الذي يجمع الخطاب مع ما يسميه ميشيل دوبري 

الخطابات انطلاقا من تقديم فهم  وذلك في محاولة منهم لفهم مختلف ،"بمناطق الوضعيات

 .(Dobry Michel,1987, p 84) موضوعي للسياقات التي تنتج فيها

إذا ما تمعنا بالشكل المطلوب في التصور السوسيولوجي للخطاب، سنجد أن القيمة المضافة 

في هذا التصور تتمثل في دراسة الواقع اللغوي في أشكاله المتنوعة باعتباره منتوجا أنتج في 

حليل الاختلاف سياق مسيج بمعان اجتماعية وثقافية خاصة، ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند ت

وقد لا يتوقف الأمر عند هذا المعنى العام للسياق، فالعديد من الباحثين في إطار  ،وياللغ

تحليلهم للتفاعلات اليومية بين الأفراد يعتقدون أن الأفراد يخضعون خطاباتهم لمنطق السياق 

التي تتشكل منها  الذي ينتجونه فيه، فالأفراد يعملون بشكل دائم على انتقاء القواعد والمفردات

                                              
الوسط،  )الظروف، الشروط،من بينها  يأخذ مفهوم السياق داخل المتن السوسيولوجي مجموعة من المعاني-  3

يغهم لبراداالوضعية، البيئة، الإطار(. غير أن معنى هذا المفهوم وكيفية توظيفه سوسيولوجيا يختلف عن 

ذا المفهوم ه. فإذا كان individualisme paradigmeالفرداني  إلى البراديغهم paradigme holist الكلياني

 براديغهم ني فييعني في التيار الشمولي مجموع العوامل الحتمية التي تتحكم في اختيارات الأفراد، فإنه يع

 ة.ين العقلاننوع مبالمنهجية الفردانية الاختيارات التي يقدمها الواقع للأفراد الذين يتعاملون معه هم أيضا 
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 4وكما هو معروف في نظرية "سياق الحال" ،اباتهم حتى تتناسب وطبيعة السياقخط

Context of situation  فإن الوضعية التي يتخذها الأفراد في سياق معين هو ما يدفعهم

إلى اخيار بعض المعاني التي يعتقدون أنها تتلاءم أكثر من غيرها مع وضعياتهم الاجتماعية 

وإن أكثر ما يدفع الأفراد إلى الأخذ بعين  ،الذي يتحدثون فيه قتصادية ومع السياقوالا

إلى المخاطر  Lloyd Bitzerالاعتبار السياق الذي يوجدون فيه، يرجع بحسب للويد بيتزر 

 Lloyd)م التي تهددهم إذا لم يراعوا وضعياتهم في السياق الذي ينتجون فيه خطاباته

Bitzer, 1992, pp1-14).  

للتأكيد على أهمية السياق عند دراسة الخطاب، عمل السوسيولوجي البريطاني باسيل و

برينشتين على تبيان أن العلاقات الخطابية والتواصلية بين الافراد ما هي إلا انعكاس 

لعلاقاتهم الاجتماعية، وذلك من منطلق الافتراض أن السياق يؤثر في اختيار الأفراد 

ويعزز برينشتين طرحه هذا بتقديم مجموعة من  ،قولهم لهذا الخطابم، وعلى كيفية لخطابه

الوضعيات التي توضح بشكل يصعب دحضه الكيفية التي يغير بها الأفراد من لغتهم 

وخطاباتهم بمجرد تغيير السياق، ويقول في هذا الصدد إن الإنسان الراشد، عندما يتحدث إلى 

ع التي يستخدمها مع سيطة نسبيا بالمقارنة مطفل يستخدم خطابا يتألف من جمل ومفردات ب

كذلك اللغة التي يستخدمها أعضاء وحدة قتالية أثناء المناورات مختلفة جدا  ،من هم في سنه

 Basil Bernstein, 1973, p) عن تلك التي سيستخدمونها في حفل منظم من قبل قسيس"

8) . 

 الجذور الاجتماعية للتمايزات اللغوية

يون كثيرا بالإشكاليات التي تثيرها التراتبيات الاجتماعية داخل المجتمع، اهتم السوسيولوج

 وقد أنتجت حول هذه الإشكاليات مجموعة من التصورات السوسيولوجية خصوصا مع دور

لكن ، لسيوسيولوجيين والأنثروبولوجيينم وماكس فيبر ولويس ديمون وغيرهم من اكاي

، هو أن العديد من السوسيولسانيين 5سوسيولسانياتالجديد في إثارة هذا الموضوع في حقل ال

                                              
يعتبر الأنثروبولوجي مالينوفسكي المؤسس الأول، لنظرية "سياق الحال" لأنه كان يرى أن اللغة لا يمكن  - 4

 ثقافي المنتجة فيه. لفهمها أو دراستها في معزل عن سياقها ا
ديد وهو معرفي ج لابد من الإشارة أن التأثير المتبادل بين اللسانيات والسوسيولوجيا، قد ساهم في ولادة حقل- 5

عن ثلاث  مركب هذا الحقل  بحسب السوسيولوجي  الفرنسي بيار أشار  يُعنى بالإجابة بشكل ،"السوسيولسانية"

 جوهرية تنتمي إلى حقول معرفية مختلفة: أسئلة

 السؤال السوسيولوجي: حول مكانة اللغة في المجتمعات الإنسانية وفي السيرورة الاجتماعية.

 على التباينات اللغوية، والاشكاليات التي تطرحها اللسانيات.  السؤال اللساني: التركيز
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حاولوا بدورهم أن يبينوا الكيفية التي تتمظهر بها التراتبات الاجتماعية والتمايزات 

وذلك من منطلق التساؤل عن مصادر عدم تكافؤ  ، صادية في لغة الأفراد وخطاباتهمالاقت

أسباب اللامساواة في الكلام وإنتاج الفرص بين الأفراد في اكتساب اللغة  واستخدامها، وعن 

 الخطاب. 

في  William Labovلساني الأمريكي ويليام لابوف  في هذا السياق، كشف السوسيو

 ,William Labov 2006)دراسته "التراتبية الاجتماعية للإنجليزية في مدينة نيويورك 

p196) بأداة للتواصل، لأن ليست مجرد أداة لتداول الأخبار والمعلومات، ولا على أن اللغة 

طبيعة اللغة والخطابات التي ينتجها الأفراد تؤدي إلى توليد تراتبية في المجال الذي تنتج فيه 

هذه اللغة، لأن الأفراد عندما ينتجون خطابا معينا يحاولون بالدرجة الأولى أن يكشفوا عن 

الكشف عن انتمائهم انتمائهم الطبقي وعن موقعهم الاجتماعي، وحتى الذين لا يسعون إلى 

لأن اللغة التي يستخدمها الافراد في إنتاج خطاب  ،لا تسعفهم خطاباتهم على إخفائها الطبقي

 ما تنتقى بشكل غير مفكر فيه لتكشف عن الانتماء الطبقي للمتكلم. 

من بين أهم النتائج التي توصل إليه لابوف في هذه الدراسة هي أن هناك ترابطا وثيقا بين و

وما  ،اللغوية والوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمتكلمين في مدينة نيويورك الوضعية

يجعل لابوف واثقا من هذا الترابط هو أنه قد لاحظ أنه كلما ارتفعت المكانة الاجتماعية 

قبل الصوامت ( R)كلما زادت احتمالات استعمالهم لحرف  نيويوركللأفراد داخل مدينة 

الرسمية، هذا الفعل اللغوي بحسب لابوف يعتبر تصريحا  وعلى الخصوص في المناسبات

وانطلاقا من دراسته للتمايزات الاجتماعية المترتبة  ،عن انتماء المتكلم لعلية المجتمععلنيا 

( قبل R)، لاحظ لابوف أن عملية تعلم استخدام حرف (R)عن الاستخدام الأداتي لحرف 

ر الهين على أي كان، لأن العملية تحتاج إلى الصوامت من قبِل الطبقات العليا ليست بالأم

( قبل الصوامت جزء لا يتجزأ من Rتدريب مستمر منذ الصغر، وذلك حتى يصبح نطق )

والأكثر من هذا لاحظ لابوف أن المستمعين طوروا أيضا من قدرتهم على  ،طبيعة الكلام

البحث المستمر للطبقات وفي إطار ، والمقلدين لهم (Rالتمييز بين الناطقين العاديين لحرف )

سيما الطبقات المتوسطة  العليا عن تأكيد تمايزهم الاجتماعي عن باقي الطبقات الأخرى لا

نطق ( قبل الصوامت، إلى R)التي تسعى هي أيضا إلى إثبات موقعها عبر نطق حرف 

ل المزيد من الحروف بشكل مختلف تماما عن الكيفية التي تنطقها بها الطبقات الأخرى، يقو

بعد الصوامت يعبر فقط عن التمايزات ( R)لابوف في هذا الصدد، "إذا كان نطق 

يظهر حدة التقسيم الطبقي بين القادرين  (dh)و  (th)الاجتماعية والاقتصادية، فإن نطق 

                                                                                                          
لغوي، لتخطيط الات، االسؤال التطبيقي: الاستخدام الاجتماعي للغة )التعلم، البيداغوجيا، التطبيع، علم المصطلح

 والترجمة في السياق. 
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 William Labov) على استخدام هذه الحروف بعد السواكن وغير القادرين عن استخدامها

2006, p 169-170). 

 جتماعيااافعا تأملنا في الدراسات المختلفة التي قام بها لابوف، سنلاحظ أن هناك تدإذا ما 

وأن هذا  ،رهماد أن يتميزوا اجتماعيا عن غيحول تملك الآليات اللغوية التي يمكن بها للأفر

ستخدم تي تالتدافع يعكسه أولا السعي المستمر للطبقة العاملة والوسطى لاكتساب الطرق ال

ار نطق بتكلاثانيا، يعكسه السعي المستمر للطبقات العليا  ،روفالعليا بعض الح بها الطبقة

ها كانتمختلف لبعض الحروف وذلك حتى تتمكن من الاحتفاظ على قدرتها على التعبير عن م

 الاجتماعية والاقتصادية عبر اللغة.

 الخطاب: البناء الاجتماعي للتمايز

ور عن تصPierre Bourdieu نسي بيير بورديو لا يختلف كثيرا طرح السوسيولوجي الفر 

 علاقة اللغة والخطاب بالموقع الاجتماعيفي مسألة  لساني وليام لابوف السوسيو

ين ل الذغير أن بورديو  يعد من السوسيولوجيين المعاصرين القلائ، والاقتصادي للمتكلم

ي فت النظرية أعادوا مُساءلة الأسس النظرية لدوسوسير ومناقشتها في ضوء المستجدا

لى عحيث عمل  ،في كتابه "ماذا يعني أن تتكلم"ويظهر هذا بشكل واضح  ،السوسيولوجيا

اه طاب معنالخ تبيان أن ما يتم تبادله اجتماعيا ليس اللغة بل الخطاب، "فحسب بورديو يستلهم

من من الخارج أي من السوق اللغوية، ويكتسب قيمته الرمزية من التجارب الفردية و

شار، أار )بيين والايحاء، ويبنى التواصل بين المتحدثين بكونهم فاعلين اجتماعيين"التضم

تدرس  يمكن أن يبين أن اللغة لايظهر أن بورديو من خلال هذا الكتاب حاول أن ، (10ص 

 مدتست بمعزل عن سياقها الاجتماعي، أي باعتبارها موضوعا مستقلا، فالكلمات بحسبه لا

، بل من سياقها contexte grammaticalوي والصرفي حسلطتها من سياقها الن

ع مواضيأي أن "اللغة تعبر عن نظام من المعايير الموضوعية الخارجة عن الالاجتماعي، 

  . (161-155، ص  2007)بيير بورديو،  المتكلم فيها"

 فرادللدفاع عن هذا الطرح، يرى بورديو أن الكشف عن التمايزات الاجتماعية بين الأ

 صادرمقات من خلال تحليل خطاباتهم، يستدعي أولا مسألة مكانة المتكلم، ثانيا والطب

  ،متكلمف الفي للمتكلم، رابعا مواقالسلطة، ثالثا الرأسمال الاجتماعي والاقتصادي والثقا

في  تطورولفهم هذه العناصر في كليتها ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الأداء اللغوي ي

للغة االذي يضفي الطابع المؤسسي على احترام  Marché linguistique"السوق اللغوية" 

ت إن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على هذا التصور هو كيف تخضع خطابا ،المشروعة

 هم الطبقية لمنطق السوق اللغوية؟الأفراد بمختلف انتماءات

الملقى في اللغوية"، لأن الخطاب  سوقتخضع اللغة والخطابات بحسب بورديو لمنطق "ال 

  ،ما داخل هذه السوق ثمنا والتقييم ويتم إعطاؤه حضرة أشخاص مستقبلين يخضع للتقدير

عندما يتكلم الفرد فإن الأفراد الاخَرين لا يكتفون بتقييم منطوق ما يقال بالنسبة لبيير بورديو 
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عية تعبيرا بل يتجاوزونها لتقييم كيفية القول وقيمته، وعندما يختار بطريقة واعية أو غير وا

يتحول الخطاب إذن إلى ، بغرض تصنيف نفسه وعرضها للتقييم جميلا أو جيدا، فهو يكون

فن يتطلب أداؤه إتقان اللغة وإتقان قواعد إلقائه، وكذلك اختيار الأوقات المناسبة لإلقائه وفق 

لمُثمنة يظهر أن اللغة المقبولة وا ،يمته وفقا لما هو مقبول اجتماعياطقوس معينة ترفع من ق

ليست هي التي تتوافق مع قواعدها النحوية والصرفية فقط بل مع السياق الاجتماعي التي 

 تلقى فيها. 

يظهر أن "السوق اللغوية" تخلق بوجود مستمعين قادرين على تثمين الخطابات وتقديرها 

ت ومنحها سعرا، ويلعب الرأسمال اللغوي دورا هاما في الرفع أو الخفض من قيمة الخطابا

لأن الخطاب يعكس الموقع الاجتماعي للمتكلم وسلطته داخل الحقل،  ،في سياقات عدةالملقاة 

إذ يتضح في كل تفاعل اجتماعي أن الأفراد المنتمين للطبقات البورجوازية يبدون أكثر 

أريحية في إنتاج الخطابات لأن رأسمالهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي يسمح لهم أكثر 

يتبين هنا وبشكل واضح أن اللغة إذا كانت ، كلام المتناسب مع السياقتعلم فن المن غيرهم ب

 prise deتعتبر مادة متملكة من طرف الجميع على قدر المساواة، فإن عملية أخذ الكلمة 

parole  وعملية توزيع الكلام تتمان بشكل غير متكافئ بين أعضاء المجتمع، فالكلام

ينتج الأعوان  ،مازال حكرا على بعض النخبي وعمومي المشروع الذي ينتج بشكل علن

بخطاباتهم على قدر الموقع الذي يحتلونه داخل الحقل، وأن الكلمات والجمل والعبارات التي 

يتم انتقاؤها لبناء خطاباتهم تعبر عن موقعهم داخل الحقل، وما يؤكد هذا هو أن تغير مواقع 

 داخل الحقل.الأعوان يعني تغير خطاباتهم وتغير قيمته 

تكون يلتي ايفهم من درس بيير بورديو حول الخطاب أن هذا الأخير لا يستمد قوته من اللغة 

ين اة بويظهر أن عدم المساو ،منها، بل من الموقع الاجتماعي الذي يشغله منتج الخطاب

التحكم ووعة الوصول إلى اكتساب اللغة المشر المتحدثين في إنتاج اللغة، وعدم المساواة في

د جنها توم لأفي استخداماته بشكل مناسب، لا يرتبط بالأفراد فهي خارج اللغة وخارجة ملكتهِ

لى العبارات ع قدرةيقول بورديو في هذا الصدد إن  ،في كل ما هو اجتماعي واقتصادي

سلطة الموكولة تستمد سلطتها من ال لأن الخطاب والكلمات التبليغ لا توجد في الكلمات ذاتها،

  . (2007)بيير بورديو،  لمن فوض إليه حق التكلم والنطق بلسان جهة معينة

 ا عنالخطاب والأسلوب الملقى به وخصائصه، تخبرن بناء على ما تقدم، يمكن القول إن

عية فمن خلال الخطاب نتعرف على الوض ،ت الاجتماعية للفرد داخل المجتمعالاحداثيا

بشكل  Intérioriseالفرد أثناء الإصغاء يستدخل ف، صادية والموقع الاجتماعي للمتحدثلاقتا

غة "الل وقد توصل برينشتين في كتابه، جتماعية، ويكشف عنها عند الكلامعميق هويته الا

لطبقة ابناء كيفية التي يستخدم بها كل من أمن خلال مقارنته بين الوالطبقات الاجتماعية" 

تيجة نالفوارق اللغوية هي لطبقة المتوسطة للخطاب، إلى نتيجة مفادها أن العاملة وا

اء أبن موضوعية للفوارق الطبقية، لأنه لاحظ أن أبناء الطبقات المتوسطة يتفوقون على

 تحليل وتأويل مجموعة من المعطيات.الطبقات العمالية في 
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 الخطاب والنوع الاجتماعي

مرأة، للغوي اجتماعية أن التأخر الل في الدراسات البيوبعدما ساد الاعتقاد لسنوات عديدة 

اقص أة نيعود إلى تكوينها الفيسيولوجي، بحيث كان يعتقد أن التكوين الفيسيولوجي للمر

 ضعف ونقص تكوينها هو السبب الرئيسي في ،بالمقارنة مع التكوين الفيسيولوجي للرجل

 تجاربوال جالاعتقاد، هو مجموع النتائقدراتها اللغوية والفكرية، وما زاد من ترسيخ هذا 

 ين، حيثالقرن العشر في بداية Wilson ويلسون البيولوجيا عالم بها قام المختبري، التي

 الرجل التجارب إلى نتيجة مفادها أن المرأة أقل ذكاء من من مجموعة بعد إجرائه توصل

 رجل.راتها عند الوالفهم ضعيفة بالمقارنة مع نظي والاستيعاب التفكير على وقدرتها

من  كثيرعلى الرغم من قوة هذا الطرح الذي كان مدعوما بمجموعة من التجارب، إلا أن ال

تقبلوا يلم  الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية خصوصا في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا

لاق طلانلذلك حاول بعضهم ا ،رجل والمرأة فوارق بيولوجية محضةفكرة أن الفوارق بين ال

اختلافات  هي والرجال والوظائف المختلفة للنساء من فرضية مفادها أن الأدوار الاجتماعية

 الصيغ نلأ، بيولوجية بفوارق ومحكومة طبيعية تكون أن يمكن مبنية اجتماعيا وثقافيا ولا

 الموجودة ةالتصوري والوحدات والممارسات خلال العوائد من يتم بناؤها والأنثوية الذكورية

 والثقافية. والاجتماعية بالعوامل الاقتصادية محددة وهي مجتمع على حدة، كل في

ى ر علتعتبر هيمنة الرجل على اللغة وإنتاج الخطاب ترجمة موضوعية لهيمنة هذا الأخي

قرون قي لالمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لأن الحق في الكلام والتفكير ب

 Dale Spenderوقد لاحظ دال سبندر  ،العديد من المجتمعاتطويلة حكرا على الرجال في 

ال يرى "أن اللغة تحمل في طياتها تحيزا جنسيا يؤول لصالح الرجل، وأن الرج الذي

 للغةايستخدمون اللغة بما يخدم مصالحهم الخاصة، واستمرارهم في الهيمنة على انتاج 

على  لرجلويظهر مقدار سيطرة ا ،ءومراقبتها هو ما يضمن لهم استمرار هيمنتهم على النسا

لرفع امن  اللغة في ضعف قدرة المرأة على الكلام وميلها إلى الصمت الذي يزيد في العديد

وبين غير بعيد عن هذا التصور، لاحظ ر ،الاجتماعية للمرأة داخل المجتمع من الدرجة

 تثمينه أن خطاب الرجل وكلامه في العديد من المجتمعات يتم Robin Lakoffلاكوف 

لأنه  مرأةباعتباره خطابا صادرا عن ذات عاقلة، في حين يتم التقليل من أهمية خطابات ال

 يعتقد أنه صادر عن ذات ناقصة وعاطفية. 

ساهم إقصاء المرأة من الحديث في إقصائها من كتابة التاريخ والعلوم، وهذا ما تنبهت له جين 

فيه أن العلم والتاريخ مكتوب بمنطق ذكوري شيفرد في كتابها "أنثوية العلم"، الذي تبين 

ولرد الاعتبار  ،مها من الحق في التفكير والكتابةيقصي المرأة من ممارسة العلم ويحر

للمرأة، حاولت الحركات النسائية لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تعيد كتابة 

العلوم الحقة كالرياضيات تاريخ العلم وذلك بالتركيز على مساهمة النساء في تطوير 

كما حاولت هذه  ،علوم الإنسانية خصوصا في الفلسفةوالفيزياء والبيولوجية، وكذلك في ال
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الحركات النسائية أن تعيد النظر في طبيعة اللغة التي يكتب بها العلم والتاريخ، لأنها ذكورية 

 وتحمل في ذاتها العديد من الصيغ الاقصائية للمرأة. 

ى هي والأنث لذكره انطلاقا مما سبق هو أن اللغة الفوارق اللغوية الموجودة بين اما نحاول قول

اختبار  ديثة أنالح فوارق يتم بناؤها اجتماعيا وثقافيا، أولا لأن العديد من التجارب البيولوجية

 ذكرح الالذكاء اللفظي لا يظهر أي فرق لغوي مبني على فوارق جنسية يمكن تأويلها لصال

ف كل ثانيا لأن العديد من الأبحاث التي أجريت من طر، (198، ص 2008 ينز،)ميليسا ه

جة ا درممن لفي ستروس، ومركريت ميد، وفرنسوز إغيتيه، وإليزابيت بادنتر تبين إلى حد 

ع أو لرفابمعنى درجة  ،ن النساء والرجال من مجتمع لآخراختلاف درجة الفوارق اللغوية بي

 زداد فيها ترية هي التي تحدد درجة الفوارق اللغوية، لأن حدتالخفض من حدة الثقافة الذكو

 المجتمعات التقليدية.

 خطاب السلطة وسلطة الخطاب 

 هطرحتشكلت دراسة الخطاب في علاقته مع السلطة تحديا للعديد من المفكرين، بسبب ما 

ل ملأن السلطة بوصفها ظاهرة اجتماعية تخترق مج ،هذه العلاقة من إشكالات ملتبسة

رورة ضنها العلاقات الاجتماعية، والعديد من الأنثروبولوجيين مثل جورج بلاندييه يعتبرو

لذلك فإن  مجتمعية يخضع لها كل أعضاء المجتمع لضمان السير العادي لحياتهم الاجتماعية،

 جي. رصد السلطة وتحديد درجتها من خلال تحليل الخطاب يستدعي نوعا من الحذر المنه

من  Michel Foucaultهذا الصدد إن المفكر الفرنسي ميشيل فوكو  يمكن القول في

ب لخطااالمفكرين القلائل الذين حاولوا صياغة نموذج تفسيري يمكن في ضوئه فهم علاقة 

عملية طة ببالسلطة،  ففي كل أعماله تقريبا خصص حيزا معرفيا لمناقشة وتحليل علاقة السل

 ،قةه العلاي هذهو بصدد التفكير فير في لا مفكر فيه وإنتاج الخطاب، دافعا القارئ إلى التفك

 تمع،يرى فوكو أن هناك نوعا من التوزيع غير العادل لإنتاج الخطاب بين أعضاء المج

لتي بات الأن طبيعة الخطا ،تكافئهم في إنتاج وممارسة السلطةويعزو هذا الخلل إلى عدم 

 سلطتهم داخل المجتمع. يتبناها الأفراد داخل المجتمع في نظره، تعكس حجم 

ناس ال ت العامة منويظهر هذا بشكل واضح في الكيفية التي تفرض بها الرقابة على خطابا

 طاب تتمالخ ويعبر فوكو عن هذه المعادلة الخطابية بقوله إن "عملية إنتاج ،داخل كل مجتمع

طة سل بشكل مراقب، ومنتقى، ومنظم بعدد من الإجراءات التي يكون دورها هو الحد من

بيان ولت ،(Foucault, Michel, 1971, p11( الخطاب، وإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة

عات مجتمذلك قدم فوكو مجموعة من الأحداث التاريخية المتفرقة التي تكشف على أن كل ال

سمح يتلحق بالخطاب أشكالا من المنع والتحريم، ففي كل المجتمعات هناك موضوعات لا 

عل س تجوصا المتعلقة بالسلطة، وعندما يسمح بذلك فإنها تكون وفق طقوبالحديث عنها خص

ه بختص من الحديث مباحا ومشروعا، كما أنها تجعل الحديث عن تلك الموضوعات امتيازا ي

 .  (9ت، صد)ميشيل فوكو،  بعض المتكلمين دون غيرهم

ضات تنتظم يرى فوكو أن الخطابات تنتج وتصنف بشكل تراتبي وفق مجموعة من المتعار

الخطابات في شكل متعارضات صحيحة/ خاطئة، مشروعة/ غير مشروعة، صادقة/ كاذبة، 
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وفي  ،قابلة للتداول/ غير قابلة للتداول، مقدسة/ مدنسة، مقبولة/غير مقبولة، أساسية/ثانوية

كتابه تاريخ الجنون في العصر الوسيط يبين الكيفية التي أصبح بها خطاب الحمقى خطابا 

 ول وغير مقبول ولا تعترف بشرعيته أي مؤسسة. غير معق

ه السلطة إذن من منظور فوكو هي ما يحدد طبيعة الخطاب المراد إنتاجه عبر إخضاع

ما  وفق لمجموعة من القواعد الرقابية، ويظهر أن الأفراد ينتجون الخطابات ويستخدمونه

موعة دراسات تسمح لهم به سلطتهم داخل المجتمع. وغير بعيد عن طرحه، تعد "مج

راسة من التيارات الفكرية المعاصرة التي اهتمت بدSubaltern Studies المرؤوسيين" 

ين إلى باحثالمستضعفين الذين يعيشون في الهامش، وذلك في محاولة من رواده أن يدفعوا بال

وار وتبيان الأد Understanding society from belowإعادة فهم المجتمع من الأسفل 

و لأولى هجة اغير أن ما يهمنا نحن بالدر ،فئة في صناعة الأحداث الاجتماعيةهذه الالخفية ل

 إلقاء الضوء على الاستراتيجيات الخطابية للمستضعفين في حضرة السلطة.

 خطاب المستضعفين: خطاب مستتر

حاولنا في هذه المقالة تسليط الضوء على بعض ، كتمل صورة علاقة اللغة بالمجتمعحتى ت

ب الخطابية للمستضعفين داخل المجتمع، وذلك لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية، الجوان

خصوصا وأن خطابات المستضعفين ولغتهم لم تلقى اهتماما كبيرا من طرف الباحثين 

السوسيولوجيين، إلا إذا ما استثنينا بعض الباحثين المنتمين لتيار دراسة المرؤوسين، مثل 

التي Gayatri Spivak (Montag, Warren, 2006, 133-141   )غياتري سبيفاك 

 Jamesالفئات الاجتماعية التي لا صوت لها داخل المجتمع، وجيمس سكوت اهتمت بدارسة 

Scott  الذي اهتم بدراسة الكيفية التي ينتج بها الضعفاء خطاباتهم الخاصة حول السلطة داخل

 المجتمع.  

عات هو ما يجعل من أبحاث جيمس سكوت إن النقص الذي يعرفه هذا النوع من الموضو

الأطر النظرية والأدوات المفاهيمية بالخصوص، سندا لكل الباحثين الذين يبحثون عن 

ففي كتابه "فن المقامة"،  القادرة على رصد الجوانب الحيوية والتفاعلية للتابعين والضعفاء.

ء لتدبير الوضعيات غير صورة متكاملة حول الاستراتيجيات التي يتبناها الضعفا قدم سكوت

وقد ألقى سكوت الضوء على الخطاب المستتر  ،نصفة التي يوجدون فيها بشكل يوميالم

Hidden Discourse وصفه خطابا ينتجه الضعفاء ضد السلطة في فضاءات اجتماعية ب

حتى يتمكنوا بداخلها من التعبير عن استيائهم  حميمية ينتجونها بعيدا عن أنظار السلطة وذلك

يقول سكوت في هذا الصدد إنه في "الوقت الذي ، غضبهم من ضغط العلاقات السلطويةو

تعمل فيه النخبة المهيمنة باستمرار على فرض سيطرتها الفعلية على الجماعات المستضعفة 

ابتكار الَيات جديدة  من خلال ضبط خطابها ومراقبته، تعمل الجماعات المستضعفة على

 .(232صت، د)جيمس سكوت،  لمقاومة عملية السيطرة الكلية على خطابها"

http://ahiddendiscourse.com/
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يمكن أن نفهم من خلال تحليل سكوت لخطاب الضعفاء، أن التوزيع غير العادل لإنتاج  

الخطاب العلني بين الجماعات الحاكمة والجماعات المستضعفة، يعود إلى الموقع الاجتماعي 

المجتمع. فالجماعات الحاكمة في المجتمعات التي تعرف تراتبيات اجتماعية  للأفراد داخل

حادة هي التي بمقدورها الكلام بشكل واضح وإنتاج خطاب علني، في حين يضطر 

المستضعفون في ظل هذه المعادلة غير المتكافئة إلى الصمت وتشفير الكلام وترميزه، وذلك 

 مواجهة الحاكمين بخطاب علني.تفاديا للمخاطر التي يمكن أن تنتج عن 

يميز جيمس سكوت بين أربعة خطابات مستترة تنتجها الجماعات الخاضعة في مناطق الظل، 

وهي تتنوع تبعا لمدى اقترابها أو ابتعادها من التطابق مع الخطاب الرسمي، وتبعا لنوعية 

 الجمهور الموجهة إليه: 

من عملية امتداح الصورة الذاتية  الخطاب الآمن: هو ذلك الخطاب الذي يستمد جذوره

 للنخب، بتقديم مجموعة من التنازلات اللفظية في حضرة السلطة. 

، أي Back Stageالخطاب المستتر: هو ذلك الخطاب الذي يتم إنتاجه خارج المسرح 

الخطاب الذي ينتجه الخاضعون خارج نطاق نظرة السلطة، حيث يمكنهم أن يبدوا استياءهم 

 يتكلموا بغضب وبنبرة قاسية حولها، وأن يبدو استعدادهم للثأر والانتقام. من السلطة وأن

الخطاب الذي يعبر عنه الخاضعون بشكل علني في المجالات  :الخطاب المموه والمتنكر

العلنية بغرض حماية أنفسهم من أدى المهيمنين، وذلك باستخدام الشائعات، ورواية الفضائح، 

وأيضا باستخدام الكلمات المضمرة  ،والأغاني، والطقوس لنكات،والأمثال الشعبية، وا

 والأقوال المأثورة التي تشكل جزءا أساسيا من ثقافة الجماعات الخاضعة الشعبية. 

الخطاب الجريء: هو عندما يصير الخطاب المستتر خطابا علنيا، ويبدي فيه المستضعفون 

 (.36-35، صتدجيمس سكوت، ة )السلطويالمزيد من العبارات والأفعال الجريئة لمقاومة 

 :خاتمة

لابد من القول إننا حاولنا على امتداد هذه المقالة أن نبين مساهمة السوسيولوجيا في تطوير 

النقاشات المرتبطة باللغة والخطاب، وذلك بدءًا من تبيان الأسس الابستمولوجيا التي ارتكزت 

"اللسانيات السوسورية" على اللغة،  عليها السوسيولوجيا لبناء فهم جديد ومغاير لما فرضته

ثم التطرق إلى مختلف الزوايا التي نظر منها السوسيولوجيون والأنثربولوجيون لموضوعي 

اللغة والخطاب بوصفهما ظاهرتين اجتماعيتين يصعب فهمها خارج سياقهما الاجتماعي 

ية التي والثقافي. ولتقوية هذا الطرح استحضرنا مجموعة من الأطروحات السوسيولوج

تحاول أن تبين أن اللغة لا تستمد قوتها من سياقها النحوي والصرفي، بل من الموقع 
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الاجتماعي الذي يشغله المتكلم داخل المجتمع، مظهرين بذلك أن أفراد المجتمع لا يمتلكون 

وهذا ما حاول مجموعة من السوسيولوجيون )برينشتين،  ،الكفاءات والملكات اللغوية نفسها

إلى تفوقهم توضيحه من خلال إثباتهم أن التفوق اللغوي لبعض الفئات يرجع  بورديو(

في السياق نفسه، بينا من خلال أطروحة كل من فوكو وسكوت أن  ،الاجتماعي والاقتصادي

الأفراد داخل المجتمع لا يتمتعون بالقدر نفسه من الحرية على الكلام والتعبير، فبحسب فوكو 

وقد بين في ، ما يحددان حجم قوة أو ضعف خطابهالمجتمع هما موقع الفرد وسلطته داخل 

مجموع أعماله، الكيفية التي تتوزع بها القدرة على الكلام والتعبير بشكل غير متكافئ بين 

أعضاء المجتمع. فهناك مجموعة من الموضوعات يبقى الحديث فيها حكرا على بعض 

هذا الطرح هو نفسه الذي دافع عنه  ،ا يكفي من السلطة للخوض فيهاالنخب التي تتمتك م

سكوت، الذي يرى بدوره أن المستضعفين لا يمتلكون الحق في التعبير بشكل علني عن 

 معاناتهم من التسلط، وذلك تجنبا للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن ذلك. 

 هب بوصفلخطافي الختام، يجذر التنبيه إلى أننا ونحن بصدد تبيان الكيفية التي يوجد بها ا

ماعية، لاجتاظاهرة اجتماعية، يخضع من حيث بناؤه للقواعد نفسها التي تقوم عليها الظواهر 

ي التي تشكل الوجود الاجتماعي لمجتمع معين، اصطدمنا بمجموعة من الأطروحات الت

لى إرة ر الإشادلذلك تج ،ربة وتحليل موضوعي اللغة والخطابيصعب إنكار وجاهتها في مقا

لتي ات ادى هذه الأطروحات أو الانتصار لها بشكل وثوقي، فكل الأطروحصعوبة التنكر لإح

 وضوعفي مقاربة م أنجزت في اللسانيات والسوسيولوجيا والسوسيولسانيات لها واجهتها

في  رراتهويبقى في نظرنا اختيار أطروحة معينة اختيارا منهجيا، يجد مب، اللغة والخطاب

 حثون لتبرير اختيارهم لأطروحة دون أخرى.الأسباب الموضوعية التي يقدمها البا
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